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باحث متخصص في الشؤون الأمنية لمنطقة الخليج 
بمعهد واشنطن للشرق الأوسط 

إيران والحملة البحرية للحوثيين في البحر الأحمر.. 
دراسة تطبيقية لنموذج »الراعي-الوكيل«

 مستخلص:
ـران          تبحــث هــذه الورقــة البحثي�ــة في العلاقــة بين جماعــة أنصــار الله »الحــوثي« وإيـ

 في إطــار النقــاش الأكاديمي حــول دين�اميــات نمــوذج »الراعي-الوكيــل«، وذلــك بأخــذ حملــة
 »الحــوثي« في مهاجمــة الســفن البحريــة داخــل البحــر الأحمــر ومــا حولــه نموذجًًــا لهــذه
ــن

َ
ــة التي تمكَّ ــى الكيفي ــوء عل ــليط الض ــة في تس ــاس للدراس ــدف الأس ــل اله ــة. ويتمث  الدراس

 »الحــوثي« مــن خلالهــا تشــكيل ارتب�اطــات أعمــق وأكثر تطــورًًا أمنيًً�ــا مــع إيــران، مــع احتفاظــه
ــع ــي، ووض ــرار الداخل ــع الق ــات صن ــم، وعملي ــيطرة والتحك ــيكل الس ــى ه ــبيرة عل ــلطة ك  بسُُ

الأولويــات الإستراتيجيــة.
       تب�ــدأ الورقــة بدراســة عقيــدة إيــران العســكرية بــالتركيز علــى الــدور الــذي يلعبــه الــردع،

ــات وفي ــيجي الإيــراني بالبي�ان ــل الإسترات ــداد العق ــة« في إم ــور المقاوم ــامي، و»مح ــاع الأم  والدف
ــوة ــوثي« كق ــأة »الح ــذور نش ــل ج ــى تحلي ــم التركيز عل ــن ث ــات. وم ــا في السياس ــم خياراته  رس
 بحريــة إقليميــة، ودور إيــران متعــدد الأوجــه في تعزيــز قــدرات »الحــوثي« العســكرية في البحــر،
لــل الورقــة حملــة »الحــوثي« البحريــة ضــد الســفن في البحــر الأحمــر، باســتعراض

حتُح
 كمــا 

حملتهــم في  الحوثيــون  اســتخدمها  التي  التكتيكيــة  والوســائل  الإستراتيجيــة،   الاعتب�ــارات 
ــة. ــة الدولي ــفن التجاري ــد الس ــة ض البحري

الكلمات المفتاحية: الحوثي، إيران، البحر الأحمر، حرب الوكالة، الحرب البحرية غير المتكافئة.
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Abstract
This research article investigates the relationship between the Houthis and 
Iran within the framework of the sponsor-proxy academic debate using the 
Houthis’ Red Sea campaign as a case study. The primary goal of the article 
is to highlight how the Houthis have cultivated deeper, more sophisticated 
security engagements with Iran while preserving significant agency over its 
command-and-control structures, internal decision-making processes, and 
agenda-setting of strategic priorities. It starts by examining Iran’s military 
doctrine, focusing on the role that deterrence, forward defense, and the “Axis 
of Resistance” play in informing the Iranian republic’s strategic thinking and 
shaping its policy options. It focuses on analyzing the origins of the Houthis as a 
nascent maritime force regionally, specifically singling out Iran’s multifaceted 
role in consolidating Houthi force projection capabilities at sea. It then delves 
into the study of the Houthi attacks in the Red Sea, mapping the strategic 
considerations and tactical means underpinning the Houthis’ campaign against 
international commercial shipping.

Keywords: Houthis, Iran, Red Sea, Proxy Warfare, Asymmetric Maritime Warfare.
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المقدمة
م، اســــتولت جماعة »أنصار الله« المسلحة المعروفة باسم »جماعة   في 19 نوفمبر عام 2023
 Galaxy | الحوثــــي« أو »الحوثيين« فــــي اليمن على حاملة المركبات »جالكســــي ليــــدر
 ترفع علم جزر البهاما، وتشــــترك في ملكيتها شركة »راي 

ٌ
 تجاريةٌ

ٌ
Leader«، وهي ســــفين�ة

كار كارييرز | Ray Car Carriers« للشــــحن المرتبطة بإسرائي�ل، وأثن�اء عبورها البحر الأحمر 
ط على متن الســــفين�ة عناصــــر »الحوثيين« من طائرة  في طريقها من تركيا إلى الهند، هَبَ
هليكوبتر وســــيطروا عليها، ومنذ الاســــتي�ءل على حاملة المركبات »جالكسي ليدر«، شن 
»الحوثيون« عشــــرات الهجمات متعددة الجوانب على الســــفن التجارية والعسكرية في 
البحر الأحمر ومحيطه، وقد استخدم الحوثيون في هجومهم على السفن أنواع مختلفة من 
الأسلحة تراوحت من الصواريخ الباليســــتي�ة المضادة للسفن، وصواريخ كروز، وأساطيل 

من الزوارق السريعة، والطائرات المسيرة، وكذلك السفن المسيرة.
 تعمل برًًا، إلا أن توسعهم 

ً
 مسلحةً

ً
 ورغم أن »الحوثيين« نشــــؤوا وكبروا بوصفهم جماعةً

وجد أهم الموانئ اليمني�ة، دفعهم 
ُ

م نحو محافظة الحديدة، حيث تُ العســــكري في عام 2014
إلى تعزيــــز تكتيكاتها البحريــــة، وانعكس هذا التطــــور المتزايد على قدراتهــــم الهجومية 
البحرية في إطلاق عدة عمليات من الحــــرب الهجين�ة صغيرة النطاق في البحر الأحمر منذ 
م، أصبح حجــــم الهجمات، وأنواع أنظمة  م، لكن منذ منتصف نوفمبر عام 2023 عــــام 2015

الأسلحة المستخدمة، ونطاقات العمليات الهجومية على السفن غير مسبوق.
عبر 

ُ
 وقد أطر »الحوثيون« حملتهم في مهاجمة ســــفن الشــــحن بأنها خطوة عسكرية تُ

عــــن دعمهم لـــ »حركة حمــــاس«، وتهدف إلى الضغط على إســــرائي�ل لوقف عدوانها على 
قطاع غزة، ومع أن المشاعر المعادية لإســــرائي�ل والولايات المتحدة تلعب دورًًا في تشكيل 
الموقف الإستراتيجي والعسكري لـ »الحوثيين«، إلا أن طموحاتهم الإستراتيجية في اليمن 
والمنطقة هي القوة الدافعة الرئيســــة لشنهم هجمات تستهدف الملاحة البحرية الدولية. 
قدم عمليات »الحوثيين« البحرية غير المتكافئة، في الســــياق الأوسع للحرب بين 

ُ
وهكذا تُ

 دور المســــاعدات الأمني�ة الإيراني�ة في تعزيز قدرات 
ُ

إســــرائي�ل وغزة، إضاءات مهمة توضحُ
»الحوثيين« في الحــــرب البحرية، وماهية الشــــبكة المعقدة من العلاقات العســــكرية 
والسياسية الخارجية التي تربط بين »الحوثيين« وإيران، كما تكشف مدى التطورات التي 
لحقت بدور »الحوثيين« كآلة حرب في شــــبكة وكلاء إيران في المنطقة، والمعروفة باسم 

»محور المقاومة«.
 تب�دأ الورقة باســــتعراض موجز للنقاش الأكاديمي المعاصر حول الحرب بالوكالة، ومن 
ثم يســــتعرض المحور الثاني تطور العقيدة العســــكرية الإيراني�ة وخصائصها الرئيســــة، 
 على مفهــــوم »الردع«، ومفهوم »الدفــــاع الأمامي«، و»محور 

ً
مع تســــليط الضوء خاصةً

المقاومة«، وين�اقش المحور الثالث العلاقة بين الحوثيين وإيران في ضوء النقاش العلمي 
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حول مفهوم »الراعي والوكيل«، ويســــتعرض المحور الرابع جــــذور قدرات »الحوثيين« 
في الحرب البحرية غير المتكافئة، وين�اقش المحور الأخير حملة »الحوثيين« ضد ســــفن 
الشــــحن في البحر الأحمر، مع تســــليط الضوء على الاعتب�ارات الإســــتراتيجية التي تدعم 

الهجوم البحري للجماعة والوسائل التكتيكية التي تنفذها من خلالها هجماتها.

: نظرة عامة حول ديناميات نموذج »الراعي-الوكيل« أولًاا
 منذ بدايــــة الحرب الباردة، جذبت الحروب في إطار العلاقة بين »الراعي والوكيل« اهتمام 
الباحثين، وفي إطار المنافسة على السلطة في النظام العالمي ثن�ائي القطبي�ة، كانت حروب 
ــــدرس في المقام الأول من منظور المواجهة بيــــن القوى العظمى، لذلك ليس من 

ت�
الوكالة 

المستغرب أن تركز أدبي�ات حقبة الحرب الباردة على حروب الوكالة بصورة أساسية، بشكل 
يفوق تحليل الجهــــات الفاعلة المتدخلة، والجوانب القابلــــة للقياس في علاقة »الراعي-

الوكيل«1.
 ومع ذلك، فقد ســــلطت الدراسات المعاصرة حول »الحروب في إطار الراعي والوكيل« 
الضوء على التطور الكبير في »حروب الوكالة« منذ بداية ظهورها في حقبة الحرب الباردة2، 
وعلى الرغم من أن المصطلحات والمقاييس لدراســــة »الحروب في إطار الراعي والوكيل« 
ا حول »حروب الوكالة«، فقد توصلت 

ً
لا تزال موضع خلاف في المناقشــــة الأوســــع نطاقً

التعريفات الحديث�ة لحروب الوكالة إلى إجماع حول بعض الســــمات المهمة لحرب الوكالة 
المعاصرة، وتشــــمل هذه السمات: أن حروب الوكالة واسعة وليست نت�اجًًا ثانويًًا للمنافسة 
بين القوى العظمى فحســــب، والجهات الفاعلة غير الحكومية )الوكلا(ء هم مســــتفيدون 

محتملون، والتركيز على البُُعد العلائقي للتفاعل بين الراعي والوكيل3.
على ســــبي�ل المثال، عرّّف الباحث أندرو مومفــــورد andrew mumford الحرب بالوكالة 
»باعتب�ارها المشاركة غير المباشرة في صراع من أطراف ثالثة ترغب في التأثير على نت�ائجه 
الإســــتراتيجية«4، ويؤكد مومفورد أن الجهات الفاعلة الحكوميــــة وغير الحكومية يمكن 
أن تكون مســــتفيدة، وتت�دخل كجهات فاعلة خارجية في الشــــؤون الداخلية للدولة، وتوفر 
الأســــلحة والتدريب والتمويل لوكيل مختار5، وعلى نحو مماثل، عرّّف الباحث غروه الحرب 
بالوكالة بأنها »توجيه اســــتخدام القوة من جهة فاعلة محلية ذات دوافع سياســــية للتأثير 
بصورة غير مباشــــرة على الشؤون السياسية في الدولة المســــتهدفة«6، والمثير للاهتمام 
هنــــا أن تعريف غروه يوضح كيف تولد دين�اميكية الراعــــي والوكيل بطبيعتها علاقة هرمية 
بين الفاعلين؛ بحيث يعطي الوكيل الأولوية لمصالح الراعي على أجندته الخاصة ويقلص 

استقلاليت�ه من أجل الوصول إلى دعم الجهة الفاعلة المتدخلة7.
 وقد حدد داني�ــــال بايمــــان Daniel Byman العوامــــل الإســــتراتيجية، والأيديولوجية، 
والداخلية، باعتب�ارها ثلاثة دوافع رئيســــة تدفع الجهات الفاعلة إلى التدخل في الشــــؤون 
الداخلية للدولة. تشــــمل المخاوف الإســــتراتيجية: زعزعة اســــتقرار أو إضعــــاف الجار، 
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واســــتعراض القوة، وتغيير النظام، وتشكيل المعارضة. وتشــــمل العوامل الأيديولوجية: 
تعزيز المكانة الدولية، وتصدير النظام السياســــي. وأخيرًًا، تتضمن الاعتب�ارات السياسية 
الداخلية مســــاعدة الأتب�اع والحصول على المساعدات العســــكرية أو العملياتي�ة8، ويظل 
دعم الطرف الخارجي المتدخل لفاعل محلي هو حجر الأساس للعلاقة بين الراعي والوكيل، 
وقد حدد بايمان ســــتة أنواع من الدعم الحكومي للجماعات غير الحكومية وهي: التدريب 
والعمليات، والمال والأسلحة والخدمات اللوجستي�ة، والدعم الدبلوماسي، والمساعدة في 

التنظيم، والتوجيه الإيديولوجي، والملاذ9.

ثانيًًا: عقيدة إيران العسكرية »الدفاع بالردع«
 منذ نشــــأة الجمهورية الإيراني�ة، خلق تواجد قوات الولايات المتحدة في الشــــرق الأوسط، 
وعــــدم تكافؤ الكفة بين ما تمتلكه إيران من قدرات عســــكرية تقليديــــة مقارنة مع جيرانها 
 قويًًا في تشــــكيل منظور القيــــادة الإيراني�ة حول مفهوم 

الًام
وأعدائها من خارج المنطقة عا

التهديد10، ولقد لعبت الضرورة الملحة لضمان أمن النظام والتعويض عن الضرر الناتج عن 
القيود التي تواجهها البلاد في مجالات القوة الخشنة )أي القوة العسكرية( دورًًا أساسيًًا في 
تشكيل العقيدة العســــكرية الإيراني�ة وخياراتها الإستراتيجية11، وكان لخبرة إيران في حرب 
الثمان ســــنوات مع العراق )1980-1988( دورٌٌ محوريٌٌ في تأطير عقلية إيران العســــكرية 
: كشفت الحرب مواطن ضعف إيران في خوضها حربًًا تقليدية. وثانيًً�ا: 

الًا
لسببين رئيسين: أو

وضحت مدى شــــعور القيادة الإيراني�ة بعدم الأمن والضعف من الهجمات الخارجية، وفي 
ظل حرصها على بقاء النظام واستمراره في ظل التهديدات الأمني�ة المستقبلية، استثمرت 
إيران بشكل رئيس في تطوير قدرات ردع عسكرية فعالة12، وفي هذا السياق، أصبح التهديد 
لشن حرب غير تقليدية والتوسع السريع في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستي�ة أساس 

موقف الردع الإيراني13.
مسار عقيدة »الدفاع الأمامي«.1 

 تأثــــر تعريف القيــــادة الإيراني�ة لمفهوم التهديــــد وتب�اعًًا العقيدة العســــكرية للدولة بعدة 
عوامل، على رأسها: إعادة تشكيل موازين القوى والنظام السياسي في المنطقة أعقاب غزو 
م، ومن ثم ثورات ما يسمى بـــ  م، والعراق عام 2003 الولايات المتحدة أفغانستان عام 2001
م، وبســــبب خوفها من أن تصبح الهدف التالي لواشنطن تحت  »الربيع العربي« عام 2011
ما يُُســــمى بــ »الحرب على الإرهاب«، ونظرًًا لإدراكها عدم تكافؤ قوتها مع القوة العسكرية 
الأمريكية، طورت إيران هيكلة دفاعية متعددة الطبقات-المســــتويات، بحيث شملت كلا 
خواص الحرب التقليدية وغير التقليدية، وهذا ما يعرف بمفهوم »دفاع الموزاييك«14. يقوم 
ا فكرة منع 

ً
أساس هذا المفهوم على التفكير الإستراتيجي المعتمد على الردع، ويشمل أيضً

أي غازٍٍ محتمل من التفوق جوًًا أو بحرًًا أو برًًا، وذلك بدفعه لخوض حروب غير متكافئة وجعله 
يعاني داخليًًا من قتال استنزاف قوي على أرضه من خلال الحشد الشعبي الشامل15.
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 الأســــاس المنطقي الذي تقوم عليه الحرب غير المتكافئــــة لا يتلخص بهزيمة الخصم 
هزيمة عسكرية مطلقة، ولكن باستغلال مواطن ضعفه وثغراته العسكرية لإرهاق عزيمته 
في خوض عمليات عســــكرية متواصلة، وفي هذا الســــياق، بدأ توحيد قدرات الحرب غير 
المتكافئة وتوطيدهــــا بهدف تعزيز قدرات وأســــلحة »منــــع الوصول-رفض المنطقة« 

المعروفة باسم »AD/A2« تأخذ أهمية متزايدة في تشكيل العقيدة العسكرية الإيراني�ة،
 وتهدف قدرات »منع الوصول« إلــــى منع أي قوة غازية مُُحتملة من الدخول إلى أراضي 
الدولــــة، وتهدف قدرات »رفض الوصول« إلى تثبيط قدرة القوة الغازية من إجراء عمليات 
في المناطق القتالية16. وتدريجيًًا، بنت إيران عقيــــدة مركبة للحروب غير المتكافئة تعتمد 
على دمج نشــــر الأنظمة الدفاعية المتنقلة، والصواريخ الباليستي�ة، والهجمات السيبراني�ة 

الحربي�ة، والعمليات الحربي�ة البحرية17.
م، أضافت إيران عامل الهجوم   وبعد أحداث ما يســــمى بالـــــ »الربيع العربي« عام 2011
إلى عقيدتها في الردع الدفاعي المعروفة بإســــتراتيجية »الدفــــاع الأمامي«، وكان الهدف 
الأساس لإضافة مستوى جديد إلى العقيدة الدفاعية الإيراني�ة إعطاء إيران عمق إستراتيجي 
على مســــتوى المنطقة؛ من أجل اعتراض أعدائها والتصــــدي للتهديدات التي قد تصيب 
نظامها الأمني ما بعد حدودها الوطني�ة، وتتمثل الغاية القصوى لعقيدة »الدفاع الأمامي« 
فــــي تجنب تعريض أراضي الدولة الإيراني�ة من الارتدادات الســــلبي�ة للحرب، وذلك بإجراء 
عمليــــات القتال مع أعدائها في مناطــــق عازلة بعيدة عن ترابها الوطنــــي18، وتعتمد أدوات 
»الدفــــاع الأمامي« الإيراني على أربع ركائز أساســــية هي: برنامج الصواريخ الباليســــتي�ة، 
وقدراتها في الحروب الســــيبراني�ة، وأنظمة التحكم الذاتي، وشبكة وكلائها من الجماعات 
ا باسم »محور المقاومة«.

ً
المسلحة من غير الدول المنتشرة في المنطقة19، المعروفة أيضً

محور المقاومة.2 
 في العقد الثاني مــــن الألفية الثالثة، أصبح دور الجماعات المســــلحة من غير الدول أكثر 
ا في التفكير الإســــتراتيجي الإيراني، ولكن منــــذ الثمانين�ات من القــــرن الماضي كان 

ً
بــــروزً

لجماعات الوكالة وظيفة إســــتراتيجية ومحورية في العقيدة العسكرية الإيراني�ة. ويعرف 
»محور المقاومة« أنه تكتل سياســــي أمنــــي بقيادة إيران يتكون مــــن دول تتوافق مع إيران 
ا فكرها تجاه 

ً
فكريًًا، والفاعلين من غير الدول في الشــــرق الأوسط ممن يشاركون إيران أيضً

النظام العالمي المناوئ للإمبريالية والقائم على الأجنــــدة الإسلامية العالمية20، وفي هذا 
الصدد، ثمة مشــــاعر معين�ة تمتاز بها »الجمهورية الإيراني�ة الإسلامية« مثل التعاطف مع 
الشيعة وكراهية الغرب، هذه المشاعر أســــهمت بشكل كبير في تشكيل إستراتيجية إيران 

لبن�اء محورها في الشرق الأوسط21.
 وعلــــى الرغم من صعوبة تحديد رقم معين بعدد أعضاء شــــبكة هذا المحور الذي تقوده 
إيران، ولكن من المتعارف عليه أنه يشــــمل مجموعة من الجماعات المســــلحة في العراق، 
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ونظام الأســــد في ســــوريا، وحزب الله في لبن�ــــان، وحركة حماس في غــــزة، والحوثيين في 
اليمن22، وتطور هــــذا المحور إيديولوجيًًا مــــن كونه »مبادرة على مســــتوى الدول.... إلى 
مشــــروع عابر للحدود الوطني�ة، مدعوم بشبكة أعضاء من الحركات الشعبي�ة المسلحة من 
كافة أرجاء المنطقــــة«23. مثلت قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني رأس الحربة في 
تنفيذ إســــتراتيجية حروب الوكالة، وذلك بتزويد الفاعلين من غير الدول ممن يتشــــاركون 
الفكر مع إيران بالسلاح، والمســــاندة التقني�ة بهدف توطين التقني�ات العسكرية المتقدمة 

المصنوعة في إيران والتدريب العسكري24.
 كان لـــــــ »محور المقاومــــة« وظيفة مركزية في عقيدة إيران العســــكرية؛ لأنه ســــمح 
للجمهورية الإيراني�ة ممارســــة الرد غير المتكافئ ضد أعدائها من داخل المنطقة وخارجها، 
وتوســــيع عمقها الإســــتراتيجي في المنطقة، ومحاولة تحقيق غايات سياســــية عسكرية 
دون المخاطرة بالانجرار إلى مواجهة شــــاملة ضد أعدائها مع الاحتماء خلف ستار »الإنكار 
المعقول«25، كما تخدم إســــتراتيجية »الراعي والوكيل« الإيراني�ة مقتضيات الأمن الوطني 
الإيرانــــي؛ لأنها تمنح إيران منصة فعالة تصدر من خلالها أيديولوجيتها الثورية السياســــية 
والديني�ة إلى كل المنطقة، وتوظيف حلفاء جــــدد لحماية مصالحها الوطني�ة26، وقد تن�امت 
مركزية الجماعات المســــلحة من غير الدول في إســــتراتيجية الردع الإيراني�ة خلال العقود 
ـــران لتصميم نموذج خاص بالدعم العســــكري الذي يشــــمل  الأربــــع الماضية؛ مما دفع إيـ

اعتب�ارات تقني�ة، واقتصادية، وإستراتيجية بالإضافة إلى نشر التشيع27.
 

ٌ
 للسياســــة الخارجية خطوةٌ

ً
ـــران لـــ »محور المقاومــــة« بوصفها أداةً  ولكن توظيف إيـ

خلــــو من المخاطر؛ فثمة مخاطر كامنة في إســــتراتيجية الــــردع الإيراني�ة المعتمدة على 
َتَ
لا 

الوكلاء، منها: تشــــدد الموقف العســــكري لأعدائها، وتأجيج صورة الدور الإيراني في عيون 
جيرانها، وإدامة بيئ�ة جيوسياســــية موائمة لحالة عدم الاســــتقرار وعدم اســــتتب�اب الأمن، 
وإشعال اضطرابات سياسية داخلية28. وعلى المســــتوى الإقليمي، على الرغم من أن إيران 
تؤطر مفهومي: »الدفاع الأمامي« و»محور المقاومة« داخل هيكلها الدفاعي المعتمد على 
عام م عزز شكوك  الردع، إلا أن تصاعد دورها العسكري ما بعد ثورات »الربيع العربي« 2011
عد سياســــة خارجية توســــعية ولديها طموحات عسكرية؛ مما أجج 

ُ
أعدائها، من أن إيران تُ

المعضلات الأمني�ة التي قد تتطور إلى توترات إقليمية29.
 وفي ظــــل الوظيفة المركزية للجماعات المســــلحة مــــن غير الدول فــــي عقيدة إيران 
المسلحة، فمن المحتمل أن تتخذ إيران خطوات مدروسة للحفاظ على عمقها الإستراتيجي 
في المنطقة؛ وذلــــك بتثبيت تموضعها في المناطق ولدى الجماعات الفاعلة، ولكن هذا قد 
ينطوي على مخاطر تدفع إلى مزيد من التصعيد في المنطقة التي تعاني من واقع سياســــي 
 على تعديل إستراتيجيتها بالوكالة، 

ً
وأمني هش30، وعلى الرغم من أن إيران أصبحت أكثر قدرةً

لتت�ءلم مع البيئ�ة الجيوسياسية الإقليمية المتغيرة، وأولويات الأمن القومي المتطورة على 
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مدى العقود الأربعة الماضية، فإن خطر التصعيــــد الدائم والتوترات الإقليمية المتصاعدة 
يخيم على استمرارية عقيدة الحرب بالوكالة الإيراني�ة لفترة طويلة31.

ا: العلاقة الإيرانية الحوثية وجدلية »الراعي والوكيل« ثالًثً
 غالبًًا ما يوصف »الحوثيون« بأنهم وكلاء إيران في شبه الجزيرة العربي�ة، متساوين في ذلك 
مع الجماعات المســــلحة المرتبطة بـــ »محور المقاومة« الإيراني، مثل حزب الله في لبن�ان، 
والجماعات الشيعية المسلحة في العراق، ولكن هذه المساواة غير دقيقة ولا تعكس الصورة 
الكاملة للعلاقة المعقدة بين إيران والحوثيين؛ لأنه خلال العقد الماضي تمكن الحوثيون من 
تعزيز اندماجهم الإستراتيجي مع طهران ومع شبكتها من الجماعات المسلحة في المنطقة؛ 

وذلك بهدف خدمة أجندتهم السياسية وتحقيق أهدافهم العسكرية في اليمن32.
 وغالبًًا ما تحصل »الحوثيون« على مكاســــب مهمة – ســــواء أكانت رمزية أم ملموسة- 
من انتهاج ســــلوكيات تقليدية تقوم بها قوات الحرب بالوكالــــة ذات الصلاحيات الكاملة. 
: عندما ادعى »الحوثيون« أنهم من قاموا بهجمات الـــ 14 سبتمبر على منشآت النفط 

الًا
مث

الســــعودية في بقيق وخريص33، فإنهم تلقوا دعمًًا أمنيًً�ا كبيرًًا من إيران وشــــبكة جماعاتها 
المسلحة في المنطقة، على شكل تدريب�ات عسكرية، أو إمدادات الذخيرة والأسلحة، ونقل 
التكنولوجيا، وكل هذا عزز بلا شــــك من صورة »الحوثيين« بأنهم النســــخة اليمني�ة لحزب 
الله اللبن�انــــي34، وعلى الرغم من انخــــراط »الحوثيين« المتن�امي فــــي »محور المقاومة« 
بقيادة إيران، فإن علاقة إيران بـ »الحوثيين« تفوقت على التصورات التقليدية للعلاقة بين 

»الراعي والوكيل«.
 بعلاقات إيران المتجذرة بعمق وبعدة أوجه مع حزب الله في لبن�ان، والجماعات 

ً
 ومقارنةً

 للتطورات 
ً

الشيعية المســــلحة في العراق، تشكلت العلاقة بين إيران و»الحوثيين« نتيجةً
الجيوسياســــية التي حدثت منذ وقت قريب نسبيًً�ا. ولكن تاريخيًًا، دائمًًا ما كانت السياسة 
الداخلية اليمني�ة على هامش أولويات إيران الإقليمية35، ومن المحتمل أن تهريب الأسلحة 
الإيراني�ة إلى »الحوثيين« سبق اندلاع الثورة على الرئيس اليمني آنذاك على عبد الله صالح، 

م36. ولاسيما أن دلالات تقديم إيران دعمًًا أمنيًً�ا للحوثيين تن�امت كثيرًًا منذ عام 2011
 وثمــــة مجموعة من الأدلة المتزايدة، وتوافق قوي في المجتمع البحثي المتخصص حول 
دراســــة علاقة إيران بـ »الحوثيين«، مفاده أن الجمهورية الإيراني�ة لعبت دورًًا بالغ الأهمية 
في تعزيز قدرات الجماعة الهجومية خلال العقد الماضي37، بدءًًا بشحنات الأسلحة النارية 
والذخيرة ذات العيار الصغير، والمساعدات الأمني�ة الإيراني�ة التي تطورت تدريجيًًا لتشمل 
ــــا، مثل أنظمة الدفاع الجوي والطائــــرات دون طيار38، وإلى  ا أنظمة أســــلحة أكثر تقدم�

ً
أيضً

ا على 
ً

جانب تزويد الحوثيين بأســــلحة متطورة، ركزت المســــاعدات الأمني�ة الإيراني�ة أيضً
تزويدهم بالتدريب والمســــاعدة الفني�ة حول كيفية تشغيل أسلحة الدفاع الجوي، والأهم 

من ذلك، طرق تجميعها وتصنيعها محليًًا39.
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شــــير إلى الطرق التي 
ُ

 بالإضافــــة إلى تعزيز القدرات القتالية للحوثيين، ثمة أدلة مهمة تُ
قدمت بها إيران وأعضاء »محور المقاومة« دعمًًا مهمًًا لهم، بهدف تعزيز هياكلها التنظيمية 
والعسكرية، والتواصل الإعلامي، والمكانة الدبلوماسية40، وعزز هذا الدعم الأمني   الشامل 

فكرة الجماعة كقوة وكيلة لإيران في شبه الجزيرة العربي�ة41.
شــــير إلى تعزيز المشاركة العسكرية بين »الحوثيين« وإيران 

ُ
 ورغم أن الأدلة المتزايدة تُ

و»محــــور المقاومة«، ثمة مجموعة من البحوث الموجهة نحو السياســــات والدراســــات 
الأكاديمية توضح كيف تجاوزت علاقة إيران بـ »الحوثيين« دين�اميكيات العلاقة التقليدية 
 Peter Salisbury بين الراعي والوكيل، وفي هــــذا الصدد يعترض الباحث بيتر ســــالزبوري
 حاسمًًا في تمهيد الطريق 

ً
على الحجة القائلة بأن الدعم الأمني   الإيراني للحوثيين كان عالاًم

م، إذ يرى أن الجزء الأكبر من القوة المالية والعسكرية  لصعودهم إلى السلطة في عام 2014
لـ »الحوثيين« نشأت من مصادر محلية، بما في ذلك تحالف المصلحة مع الرئيس اليمني 
السابق على عبد الله صالح42، ويتفق الباحث أليكس فاتانكا Alex Vatanka مع الرأي القائل 
ا فــــي المراحل الأولى من الحرب 

ً
إن تأثيــــر النفوذ الإيراني علــــى موازين القوى كان منخفضً

ا كيف سعت إيران للاســــتفادة من النجاح العسكري لـ »الحوثيين« إلى حد 
ً

الأهلية، مؤكدً
المبالغة في تقدير دورها؛ وذلك لتعزيز مصالحها الإســــتراتيجية فــــي خضم صراع القوى 

الإقليمي مع المملكة العربي�ة السعودية43.
ـــرى أن المحرك الرئيــــس الذي حث   أمــــا الباحث تومــــاس جونــــو Thomas Juneau، يـ
الجهد الحربي لــــدى »الحوثيين« هو دخولهم في تن�افس مع قوى فاعلة محلية للســــيطرة 
ا أن دور 

ً
على الســــلطة ومصادرها، وليســــت الاعتب�ارات الأيديولوجية والمذهبي�ة، مضيفً

»الحوثيين« الهامشي في الأولويات الإستراتيجية الكبرى الإيراني�ة دفع طهران إلى دعمهم 
بموارد محدودة، ناهيك عن اشــــتراطها تحقيق انتصارات علــــى الأرض مقابل تقديم دعم 
عســــكري أوســــع، والأهم من ذلك يقارن الباحث جونو بين حجم الدعم الإيراني المحدود 
للحوثيين قبل ســــيطرتهم على صنعاء وتزايد هذا الدعم بعد سيطرتهم على صنعاء، مشيرًًا 
إلى أنه لا توجد علاقة هرمية بين إيران و »الحوثيين« تثبت أن الحوثيين وكيل إيراني شامل، 
وأخيرًًا، يرى جونو أن دعم إيران للجماعة كان اســــتثمارًًا قليل الكلفة بالنســــبة لطهران، لكنه 

أثمر مكاسب متواضعة فيما يخص جهودها لتعزيز أجندتها الإقليمية44.
 إن العلاقة بيــــن إيران و »الحوثيين« غيــــر ثابت�ة لا في الزمان ولا الــــمكان؛ فهي عرضة 
لتغيرات ولإعادة تشــــكيل وتعديلات، ورغم أن الدعم الأمني الإيراني لـ »الحوثيين« شهد 
زيادة ملحوظة في الحجم والتعقيد بعد سيطرة الجماعة على صنعاء45، إلا أنه من الخطأ أن 
نساوي بين زيادة الدعم الإيراني المادي للجماعة وزيادة نفوذ إيران على الجماعة، وهنا ترى 
الباحثة إليزابث كندل Elisabeth Kendall أن براغماتي�ــــة »الحوثيين« لعبت دورًًا محوريًًا 
في جعل الجماعة أقرب إلى المعســــكر الإيراني، مع احتفاظها باستقلاليتها في عملية صنع 
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القرار، كما تســــلط الباحثة الضوء على تحالف المصالح الذي جمع الرئيس اليمني آنذاك 
علي عبدالله صالح مع الحوثيين كمثال نموذجي لميل الجماعة لعقد صفقات عملية بهدف 

ني�ل دعم عسكري ضروري46.
 ويوافق الباحث أليكس فاتــــانكا Alex Vatanka مع الرأي القائل إن زيادة الدعم الإيراني 
لـ »الحوثيين« على مســــتويات متطورة لعب دورًًا محوريًًا في تعزيــــز القدرات الهجومية 
ـــرى أن تردد »الحوثيين« في تبني أهداف سياســــة إيران الخارجية تجاه  للجماعة، ولكنه يـ
المنطقة وتمددها الإستراتيجي في جبهات سوريا، والعراق، ولبن�ان كان من العوامل الرئيسة 

التي حالت دون أخذ العلاقة بين الجماعة وإيران شكل »الراعي والوكيل«47.
 وعلى المنوال نفســــه، يرى الباحث جونو أن دعم إيران الأمني أســــهم في تسهيل صعود 
ا أن نجاح 

ً
»الحوثيين« كفاعل مســــيطر في الصراع الداخلي اليمني على الســــلطة، مضيفً

تثبيت أركان »الحوثيين« سياســــيًًا وعسكريًًا في شمال غرب اليمن خلق للجماعة الزيدية 
بيئ�ة موائمة لتبني أجندة خارجية مستقلة، مما حول »الحوثيين« من لاعب مدفوع بتن�افس 

داخلي إلى لاعب يستعرض قدراته وطموحاته على مستوى المنطقة48.
 وفي هذا السياق، ترى الباحثة ماريا لويس كلاوسن Marie-Louise Clausen أن التوافق 
الوثيق الناشــــئ بين الأجندات الخارجيــــة للحوثيين وإيران لا يتجاهــــل حقيقة مفادها أن 
 في السياسة الخارجية، فعلى الرغم من العزلة 

ً
ا مستقلاً

ً
»الحوثيين« طوروا تدريجيًًا موقفً

الدبلوماسية الشــــديدة دفعت »الحوثيين« إلى زيادة اعتمادها على إيران سعيًًا منها لني�ل 
الاعتراف الدولي بها، فإن الجماعة اســــتفادت من قوتها على المســــتوى المحلي، وقدرتها 
المســــتقلة على تنفيذ أعمال عســــكرية لتعزيز أوراق اعتمادها كجهة فاعلة مستقلة على 

المستوى الإقليمي49.
 وعلى الرغم من أن التعاون العســــكري بين »الحوثيين« وإيران واندماجهم في معسكر 
»محور المقاومة« بقيادة إيران قد نما نموًًا كبيرًًا منذ استي�ءل الجماعة على صنعاء، فإن هذا 
، حيث ترى الباحثة إليونورا أردماني 

الًام
 إيرانيًً�ــــا كا

الًا
 كافيًًا لتصنيف الجماعة وكي

ً
ليس دليلاً

Eleonora Ardemagni، أن هناك أربعة عوامل رئيســــة تميــــز »الحوثيين« عن الجماعات 
الأخرى في »محور المقاومة« بقيادة إيران، هي: الاســــتقلال المالي عن تدفقات الإيرادات 
الأجنبي�ة، ومركزية الصراع على الســــلطة المحلية في أجندتها السياســــية، وبني�ة سلطتها 
القائمة على سلالة العائلة والانتمــــاء الطبقي، وعدم التزامها بالرؤية الديني�ة الأيديولوجية 

للشيعة الخميني�ة الإثني عشرية50.
 وطالمــــا حافظ »الحوثيون« على تنظيمهم مســــتقل مع إدارتهــــم عمليات صنع القرار 
والهياكل العســــكرية للقيادة والسيطرة، وتمتعهم باستقلال مالي كبير عن مصادر التمويل 
الخارجية، مع خلفية ديني�ة أيديولوجية مســــتقلة، فســــيكون من الخطــــأ وتحليل مجتزئ 
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 لإيران على غرار حزب الله في لبن�ان، والجماعات المســــلحة الشيعية في 
الًا

أن يُُصنفوا وكي
العراق.

ا: ولادة قوة بحرية غير متكافئة رابًعً
 نشــــأ »الحوثيون« ونمت قوتهم في محافظة صعدة ذات الطبيعة الجبلية الوعرة شــــمال 
اليمن، ولطالما حرصت الجماعة على اســــتخدام وعورة تضاريس هذه المنطقة لصالحها 
أثن�اء الاقتت�ال مــــع أعدائهم الذين يتفوقون عليهم بالقوة النارية التقليدية، ومن ثم اتخذت 
الجماعة تكتيكات حروب العصابات والاســــتنزاف ركائز رئيســــة لقدراتها القتالية، سعيًًا 
منها للسيطرة على ســــاحة المعركة في وجه خصومها51. المواجهات العسكرية الست بين 
»الحوثيين« والحكومة المركزية اليمني�ة المعروفة بـــ »نزاع صعدة أو الحروب الســــت« 
م هي مثال لقدرات الجماعة في شــــن حرب غير متكافئة في  2010- من الفترة مــــن 2004

المناطق الجبلية52.
 وكانت ســــيطرة »الحوثيين« علــــى الحديدية نقطة تحول فــــي عقيدتهم للحروب غير 
د سيطرتها لمناطق  المتكافئة وتكتيكاتها، ليس هذا فحســــب، فقد تمكنت الجماعة من َمَ
كبيرة في الســــاحل الغربي لليمن والتحكم بأهم مين�اء في البلاد، كما اســــتولت على أسلحة 
مخازن أسلحة الجيش اليمني وما لديه من قطع بحرية؛ مما منحها الأدوات اللازمة والركيزة 
الإســــتراتيجية لفرض نفوذها على القطاع البحري في ســــعيها لتحقيق أهدافها السياسية 
الداخلية، ومن بين الأسلحة والأنظمة البحرية المهمة التي سقطت في أيدي »الحوثيين« 
كانت بطاريات الصواريخ الســــاحلية، وقوارب الدورية، ومستودعات الذخيرة، ومع إحكام 
»الحوثيون« قبضتهم على السلطة في شمال غرب اليمن، طورت الجماعة تدريجيًًا شبكة 
ممتدة من المواقع العســــكرية في المناطق الساحلية والجزر، كما سعت إلى توسيع قدرتها 
بهدف فرض قوتها على مضيق باب المندب، من خلال إطلاق حملة توســــع عسكري جنوبًًا 
ــــن هجوم »الحوثيون«  م، وبالإضافة إلى التوغلات البرية، تضم� بين عامــــي 2015 و2017

عمليات بحرية، وذلك بشن هجمات تستهدف السفن في منطقة مضيق باب المندب53.
 لقد قاومــــت القوات المناهضة لـ »الحوثيين« في اليمن زحف الجماعة عســــكريًًا نحو 
الجنــــوب، مما أجبرهم في نهاية المطــــاف إلى تقليص هجومهم العســــكري، ومع »اتفاق 
م لوقف القتال في مدين�ة  ســــتوكهولم« الذي توســــطت فيه الأمم المتحدة في عام 2018
الحديدة الواقعــــة على البحر الأحمر، وشــــن »الحوثيــــون« معركة فــــي محافظة مأرب، 
الغني�ــــة بالنفط والغاز، التي تتربع على رأس الطموحات العســــكرية التوســــعية للجماعة، 
تراجعــــت أولوية »الحوثيين« الإســــتراتيجية للقيام بعمليات بحرية فــــي البحر الأحمر54، 
ومع ذلك اســــتمرت التوترات البحريــــة بالتصاعد بين الحين والآخر. على ســــبي�ل المثال، 
م عندما شــــن »الحوثيون«  اندلعت اشــــتب�اكات لفترة وجيزة في أكتوبر ونوفمبر عام 2022
هجمات بالصواريخ والطائرات المســــيرة على موانئ النفط اليمني�ة في مدينتي الضبة وقنا 
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الخاضعتين لســــيطرة الحكومة، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اليمني�ة المعترف بها 
دوليًًا وسط المفاوضات الدائرة لتجديد الهدنة55.

م تمكن »الحوثيون« من تشــــكيل ترسانة عســــكرية، توسعت بسرعة   ومنذ عام 2015
وشملت الأسلحة وتكتيكات حرب العصابات؛ بهدف شن الحروب البحرية غير المتكافئة، 
وتشــــمل هذه الترسانة مجموعة واســــعة من أنظمة الأســــلحة، منها: الصواريخ المضادة 
للســــفن، والطائرات المسيرة، والمســــيرات البحرية، والعمليات البحرية، مثل الاستي�ءل 
على الســــفن التجارية، وهجمات بأســــراب من القوارب، ويفضل »الحوثيون« الصواريخ 
والطائرات المســــيرة لتنفيذ هجماتهم البحرية المتمردة في ســــياق الحرب غير المتكافئة، 
كما شــــنت الجماعة عدة ضربات صاروخية وطائرات مُُسيرة على القطع البحرية للتحالف 
الذي تقوده الســــعودية والولايات المتحدة المنتشرة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، 

م 56. 2017- وخاصة خلال حملة الحوثيين ضد الشحن في الفترة بين 2015
 وكان من أخطر الضربات الصاروخيــــة لـ»الحوثيين«: الضربة الصاروخية المدمرة على 
م، وثلاث هجمات صاروخية فاشلة على  السفين�ة اللوجستي�ة الإماراتي�ة في أكتوبر عام 2016
 Arleigh Burke USS| المُُدمرة الموجهة بالصواريخ من طراز »أرلي بيرك يو إس إس ماسون
 »Ince Inebolu | في الشهر نفسه، والضربة على السفين�ة التركية »إينس إينبولو » Mason
م57. ومع استي�ءل »الحوثيون« على كميات كبيرة من مخزونات الصواريخ  في مايو عام 2018
للجيش اليمني، بما في ذلك الصواريخ القديمة من الحقبة السوفيتي�ة، والصواريخ الأحدث 
المصنوعة في الصين، بعد سيطرتهم على صنعاء، يعتقد أن تكنولوجيا وتصميمات معظم 
الصواريخ والطائرات المســــيرة التي لــــدى »الحوثيين« من أصــــول خارجية، وعلى مدى 
الســــنوات الماضية، تراكمت أدلة مهمة توضح دور إيران في توســــيع ترســــانة الصواريخ 

والطائرات المسيرة لـ »الحوثيين« وتطويرها58.
ســــخ المُُعاد تســــميتها من الصواريخ والطائرات المُُسيرة 

ُ
 في الواقع يُُشــــتب�ه في أن النُ

المصنوعة في إيران تمثل الجزء الأكبر من القوة النارية للصواريخ والطائرات المسيرة التي 
بحوزة »الحوثيين«، إذ إن التشابه الوثيق في تصميم أنظمة الصواريخ والطائرات المُُسيرة 
التي عُُرضت خلال العروض العســــكرية لـ »الحوثيين« وأنظمة الأســــلحة المصنوعة في 
إيران، تكشــــف بوضوح مدى انخراط طهران في تطوير القدرات القتالية للجماعة59، وعلى 
الرغم من أنه لا يزال من الصعب رســــم صورة دقيقة توضح حجــــم الدعم الإيراني لبرامج 
الصواريخ والطائرات المســــيرة التي بحوزة »الحوثيين«، ولكن يُُعتقد أن إيران تقدم الدعم 
العســــكري الكامل للجماعة ابت�داءًً من الدعم الفني وإنشــــاء خطوط التصنيع المحلية إلى 
توفير مكونات جاهزة للتجميع المحلي، وتوريد أنظمة أســــلحة كاملة60، وتكشف عمليات 
الاســــتي�ءل المتكررة على مراكب الصيــــد »الحوثي�ة« التي تحتوي علــــى متنها قطع عالية 
التقني�ــــة، وصواريخ، ووقــــود الصواريخ، في بحر العــــرب وخليج عدن المزيــــد من الأدلة 
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على حجم دعم إيران متعــــدد الجوانب لتعزيز قدرات »الحوثييــــن« في إطلاق الصواريخ 
والطائرات المسيرة61.

 ولقد زاد »الحوثيون« تدريجيًًا من اســــتخدام الزوارق المســــيرة لشــــن هجمات بحرية 
في سياق الحرب غير المتكافئة، وتشمل ترســــانة الجماعة: الزوارق المُُحملة بالمتفجرات 
 Water Borne( التــــي يُُتحكم بها عن بعد، والأجهــــزة المتفجرة المرتجلة المحمولــــة بالماء
Improvised Explosive Devices |WBIED(، مثل النســــخ المُُســــلحة مــــن زوارق الدورية 
التابعة للبحرية اليمني�ة، وزوارق الصيد اليمني�ة التقليدية، والتصميمات المصممة لأغراض 

معين�ة، مثل مجموعة زوارق »الطوفان«62.
م، شــــن »الحوثيون« هجومًًا استهدفت به فرقاطة »المدين�ة«   وفي 30 ين�اير عام 2017
التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، وكان هذا أول مثال مؤكد على استخدام الجماعة 
الزوارق المســــيرة، وأفادت التقارير عن وقوع أضرار جســــيمة ناجمة عن الهجوم، إذ سقط 
ضحيتها اثنين من البحارة الســــعوديين، ودُُمرت المروحية علــــى متنها، ناهيك عن أضرار 
لحقت بمؤخرة السفين�ة الحربي�ة63، ولتنفيذ هذا الهجوم، حول »الحوثيون« قارب اعتراض 

ا الإمارات للبحرية اليمني�ة، إلى زورق مفخخ64.
ً

بطول 10 أمتار، كانت قد تبرعت به سابقً
ومنذ الهجوم على فرقاطة »المدين�ة« الســــعودية، تصاعــــدت وتيرة التوترات وتنوعت 
م، أحبط خفر السواحل السعودي  هجمات »الحوثيين« البحرية، ففي أواخر أبريل عام 2017
هجومًًا بزورق مفخخ يُُتحكم به عن بعد على محطة وقود »أرامكو« السعودية في محافظة 
م، اســــتهدفت الجماعة مين�اء المُُخا بقارب  جازان65، وبعد ثلاثة أشــــهر، في يوليو عام 2017

متفجر، ألحق الهجوم أضرارًًا بالسفن الراسية في المين�اء66.
 وفي حين ركز »الحوثيون« في البداية على تنفيذ ضربات تستهدف الأصول العسكرية 
للتحالف العربي بقيادة السعودية، فإنهم وسعوا سريعًًا نطاق الهجمات البحرية لاستهداف 
م، نفذ »الحوثيون«  ا، ففي ين�اير عام 2018

ً
السفن التجارية والبني�ة التحتي�ة الساحلية أيضً

أول هجوم بقوارب مُُســــيرة متفجرة على ناقلة تحمل العلم السعودي، ولكن سفين�ة حربي�ة 
سعودية تصدت للهجوم وكانت تحرس الســــفن التجارية، ويعد هذا أول هجوم على سفن 
تجارية67، كمــــا صعدت الجماعة من هجماتها بالقوارب المســــيرة المفخخة خلال الحملة 
م، ودفع  العسكرية الســــعودية الإماراتي�ة لتحرير مدين�ة الحديدة الســــاحلية في عام 2018
تصاعد الهجمات على ناقلات النفط التي ترفع العلم الســــعودي الرياض إلى وقف مؤقت 

لشحنات النفط عبر مضيق باب المندب68.
م، حاول »الحوثيون« شــــن هجومٍٍ بأربعة زوارق مســــيرة مُُفخخة  20  وفي مارس عام 20
على ناقلة نفط جنوب البحر الأحمر، مما كشــــف عن حجم توســــيع الجماعة ترسانتها من 
م، تعرضــــت ناقلة نفط ترفع علم  20 القوارب المســــيرة69، وفي منتصف ديســــمبر عام 20
بالة مين�اء جدة السعودي لهجوم »حوثي« بقوارب مسيرة مفخخة، ما تسبب 

ُ
ســــنغافورة قُ
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بأضرار بالسفين�ة السنغافورية )بي دبليو راين | BW Rhine(70، ورغم إحباط قوات التحالف 
ا كبيرة من القوارب المفخخة71، 

ً
بقيادة الســــعودية عدة هجمات »حوثي�ة« وتدميرها أعدادً

اســــتمرت هجمات الجماعة البحرية في تهديد طرق الشــــحن التجاريــــة في جنوب البحر 
الأحمر، وتســــببت في أضرار جسيمة للســــفن التجارية72، ومع أن الجماعة تصنع العبوات 
شير إلى أنها سلحت زوارق الصيد وقوارب الدورية 

ُ
الناســــفة محليًًا، لكن ثمة أدلة متزايدة تُ

والقوارب الصغيرة بقطع زودتها بها إيران73.
 كما تمكن »الحوثيون« من الاســــتي�ءل على بعض السفن التجارية؛ ففي 18 نوفمبر عام 
م، استولت الجماعة على قاطرة بحرية سعودية وقاطرة بحرية تابعة لكوريا الجنوبي�ة  2019
،كانت�ا تســــحبان منصة حفر ترفع علم كوريا الجنوبي�ة في جنــــوب البحر الأحمر، زاعمين أن 
طِِلق ســــراح أفراد الطاقم مع الســــفن 

ُ
القاطرتين دخلت المياه الإقليمية لليمن دون إذن، وأُ

الثلاث بعد احتجاز دام ثلاثة أيام في مين�اء الصليف الذي يسيطر عليه »الحوثيون«74، وفي 
م، استولى مسلحون »حوثيون« على سفين�ة شحن باسم »روابي« تحمل  03 ين�اير عام 2022
علم الإمارات75، وبحســــب ما ورد، كانت الســــفين�ة تحمل معدات طبي�ة ميداني�ة من جزيرة 
ســــقطرى اليمني�ة ومين�اء جازان السعودي عندما استولت عليها الجماعة في المياه الدولية 
طِِلق 

ُ
قبالة ســــاحل الحديدة، وبعد احتجازهم في مين�اء الصليف لمدة أربعة أشهر تقريبًً�ا، أُ

سراح طاقم سفين�ة »روابي« في سياق ما سمي بـ »اتفاق وقف إطلاق النار في رمضان«76.

ا: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خامًسً
ا لنموذج »الراعي والوكيل«، فإن ثمة اعتب�ــــارات وراء هجمات »الحوثيين« في البحر 

ً
 وفقً

الأحمر بعد عملية »طوفان الأقصى«، وكذلك وســــائل تكتيكيــــة لخدمة أهدافها، ويمكن 
توضيح أبعاد ذلك على النحو الآتي:

الاعتب�ارات الإستراتيجية.1 
 في تحديد دوافع هجمات »الحوثيين« على ســــفن الشــــحن التجاري فــــي البحر الأحمر 
ومحيطه، يتبيــــن لنا أن هذه الهجمــــات مدفوعة بمزيــــج من الاعتب�ــــارات الأيديولوجية 
والإستراتيجية؛ إذ يرى بعض الخبراء أن المعتقدات الأيديولوجية والديني�ة وسعي الجماعة 
لإظهار نفســــها أنها حركة تحرُُّر تقودها أهداف الوحدة الإسلاميــــة77 لعبت دورًًا مركزيًًا في 

تشكيل الطموحات السياسية للجماعة المتمردة اليمني�ة78.
 بالمقابــــل يرى بعــــض المحللين أن إمكاني�ة تحقيق مكاســــب إســــتراتيجية كبيرة على 
ا على قرار »الحوثيين« بشن هجمات 

ً
المستويين المحلي والإقليمي كان له تأثير كبير أيضً

البحر الأحمــــر79، إذ إن عملية »طوفان الأقصى« وما أعقبها من حرب إســــرائيلية على غزة 
تزامنت مع منعطف حرج يمر به »الحوثيــــون«. فمن جهة كانت الجماعة تعاني من تراجُُع 
الدعم الشعبي، وتواجه صعوبات في تقديم الخدمات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها80، 
وبالتالي كانت المواجهة العسكرية التي شــــنتها الجماعة ضد الولايات المتحدة وبريطاني�ا 
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في إطار الحرب الإســــرائيلية على غزة منفــــذ هروب فعّّال لصرف انتب�ــــاه الرأي العام عن 
إخفاقات »الحوثيين« في الحكم وتلميع سمعتها عند اليمنيين، من خلال حملات واسعة 

النطاق في التعبئ�ة والتجني�د والتلقين81.
وإضافة إلى ذلك، ربما أســــهم تشــــديد قبضة »الحوثيين« علــــى الأراضي الخاضعة 
لسيطرتهم بالفعل في تمهيد الطريق للتوســــع العسكري الذي طالما سعت إليه الجماعة 
في المناطق الغني�ة بالنفط والغاز، والمناطق الإستراتيجية جغرافيًًا مثل تعز ومأرب وشبوة، 
والمناطق الواقعة في جنوب الحديدة82، وعلى الرغم من أن »الحوثيين« سعوا إستراتيجيًًا 
إلى تأطير حملة الهجوم البحري للاستفادة من المشاعر المؤيدة للفلسطينيين، وحشدوا 
التعاطف السياســــي إقليميًًا، إلا أن الغايات الأساسية للجماعة تبقى تتمحور في أساسها 

حول تعزيز أجندتها السياسية والعسكرية المحلية83.
 وعلى صعيد آخر، ســــبق وأن دخل »الحوثيون« في محادثات سلام مع المملكة العربي�ة 
الســــعودية وصلوا فيها إلى مراحل متقدمة84، وفي أعقاب التوترات المتصاعدة في البحر 
الأحمر سعى كِِلا الجانب�ان إلى حماية ما أحرزوه من تقدم من ارتدادات هذه التوترات85، وفي 
 على إلحاق أضرار جسيمة بسفن 

ً
 قادرةً

ً
 عسكريةً

ً
ظل استعراض »الحوثيين« أنفسهم قوةً

التجارية والعسكرية وناقلات النفط في البحر الأحمر؛ لذا فمن المنطق القول إن الجماعة 
قد تســــتغل قدراتها العسكرية الهجومية المتقدمة وتســــتخدمها كورقة مساومة لانتزاع 
المزيد من التن�ــــازلات على طاولة المفاوضات مع المملكة العربي�ة الســــعودية والمجتمع 

الدولي.
 وفي ســــياق علاقة »الحوثيين« مع إيران و»محور المقاومة«، حقق قرارها في التدخل 
العســــكري في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بفتحها ســــاحة معركة في البحر الأحمر 

ثلاثة أهداف رئيسة:
: رســــخ »الحوثيون« قوتهم داخل معســــكر »محور المقاومة« مــــن خلال إظهار 

الًا
أو

امتلاكهم للإرادة السياســــية، والوسائل العســــكرية التي تمكنهم من القتال في الخطوط 
الأمامية للمعركة التــــي يقودها »محور المقاومة« ضد الولايات المتحدة وإســــرائي�ل في 

المنطقة86.
ثانيًً�ا: ســــعى »الحوثيــــون« إلى تمييز أنفســــهم عن نظرائهم مــــن الجماعات 
المسلحة في   »محور المقاومة« من خلال تبني موقف أكثر عدواني�ة ضد إسرائي�ل، 
وعلى النقيض من الجماعات الأخرى في »محــــور المقاومة«، مثل حزب الله في 
لبن�ان والجماعات المسلحة الشيعية في العراق، التي مارست ضبط النفس أثن�اء 
ا يتجه نحو توســــيع 

ً
عروض القوة المدروســــة بعناية، اتبع الحوثيون نهجًًا تصعيدً

المواجهة العنيفة مع إسرائي�ل والدول الغربي�ة87، وقد أعطى هذا النهج التصعيدي 
 إقليميًًا، مع تأكيدهم أنهم يحتفظون بقدر كبير من 

الًا
ضد إسرائي�ل »الحوثيين« قبو

الاستقلال في اتخاذ القرار بشأن العمليات العسكرية88.
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 وأخيرًًا، قدمت الهجمات في البحر الأحمر فرصة غير مســــبوقة لـ»الحوثيين« 
ليتمكنوا من خلالها متابعة واختب�ار التنســــيق العســــكري على مســــتوى أكبر مع 
أعضاء آخرين في معسكر »محور المقاومة«، كما يتضح في تزايد أعداد العمليات 

المشتركة التي أجريت بين »الحوثيين« والجماعات المسلحة في العراق89.
 ومع ذلــــك، تحمل هجمات »الحوثييــــن« في ثن�اياها بعــــض المخاطر لإيران؛ 
فقد تعــــارض هجمات الجماعة في البحر الأحمر ركيزة أساســــية في هيكلية إيران 
الدفاعية في المنطقة، ولاسيما أن إيران تجنبت المواجهة العسكرية الشاملة مع 
الولايات المتحدة وإسرائي�ل90. وفي هذا الصدد أدت هجمات الجماعة التي امتدت 
لوقت طويل في البحر الأحمر ومحيطه إلى تصعيد التوترات الإقليمية بشكل كبير، 
كما يتضح من تكثيف المناوشــــات الجوية، مثل الحملــــة الجوية بقيادة الولايات 
المتحدة على أهداف عســــكرية في الأراضي التي يسيطر عليها »الحوثيون« في 
اليمن، والغارات الجوية »الحوثي�ة« على جنوب إسرائي�ل، وقصف إسرائي�ل لمين�اء 
الحديدة، ونتيجة لهذا، فإن الارتفاع الشديد في المواجهات المسلحة عالية الحدة 

قد يُُعرض إيران لخطر التصادم مع الولايات المتحدة وإسرائي�ل.
الوسائل التكتيكية.2 

 اســــتخدم »الحوثيون« شــــبكتهم من المواقع العســــكرية المترابطــــة بقوة في 
المناطــــق الســــاحلية والجزر، نقطة انطلاق لشــــن هجمات ضــــد حركة الملاحة 
البحرية فــــي البحر الأحمر ومحيطه91، وفي البداية زعم »الحوثيون« أن الســــفن 
التجاريــــة المرتبطة بإســــرائي�ل كانت هي حصرًًا محور اســــتهدافهم الرئيس92، ثم 
م، أعلنت الجماعة أن جميع السفن التجارية المتجهة  في 09 ديســــمبر عام 2023
إلى الموانئ الإســــرائيلية، والســــفن المملوكة لشركات شــــحن تربطها علاقات 
ا مشروعة لهجاتهم93، وبعد 

ً
 أهدافً

ُ
عدُّ

ُ
تعاون تجاري مع الشركات الإسرائيلية، ســــتُ

بدء الضربات الجوية والصاروخية المشــــتركة بين الولايــــات المتحدة والمملكة 
م،  المتحدة على أهداف عســــكرية لـ »الحوثيين« في اليمن في 11 ين�اير عام 2024
وســــع »الحوثيون« أهدافهم لتشمل السفن التجارية المملوكة لشركات أمريكية 

وبريطاني�ة94.
 ورغم أن »الحوثيين« تراجعوا عن الاســــتهداف العشــــوائي للسفن التجارية 
العابرة للبحر الأحمر، إلا سلوكهم في استهداف السفن أصبح تدريجيًًا أكثر تقلبًًا؛ 
ا لا علاقة لها بإسرائي�ل من حيث الموانئ التي 

ً
وهذا ما يظهر في استهدافهم ســــفنً

رســــوا بها أو الشــــركات المالكة لها، وعلى أرض الواقع حتى السفن التجارية التي 
بثت عبارة »لا علاقة لنا بإســــرائي�ل« من خلال خاصيــــة سلامة الملاحة البحرية 
المعروفة باســــم »نظام التعريف التلقائي« كإجراء وقائي لتجنب الاســــتهداف، 

وقعت ضحية لهجمات الجماعة95.



43

إيران والحملة البحرية للحوثيين في البحر الأحمر.. دراسة تطبيقية لنموذج »الراعي-الوكيل«

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو

ا تجارية 
ً
ا سُُفنً

ً
 للدهشــــة، هو أن »الحوثيين« استهدفوا أيضً

ً
والأمر الأكثر إثارةً

كانت ملكيتها مرتبطة بشــــحنات متجهة إلى دول غير غربي�ة، مثل روسيا والصين 
وإيران96، ويب�دو أن هناك عاملين رئيســــين وراء ســــلوك الاستهداف غير المنتظم 
: فشل الجماعة في جمع المعلومات الاستخباراتي�ة، مثل استخدام 

الًا
للحوثيين، أو

معلومات قديمة عن ملكية السفن والروابط التجارية لإبلاغ الاستهداف، والبني�ة 
التحتي�ة المحدودة للكشف والاســــتطلاع. وثانيًً�ا: أن بعض أسلحة »الحوثيين« 
لديها قصور في أصل تصنيعها، مثل الأســــلحة المــــزودة بأنظمة ملاحة، وإطلاق 

محدودة القدرة لضرب الأهداف المتحركة على مسافات بعيدة وتحديدها.
 يتن�ــــاول هذا المحور بالتفصيــــل هجمات »الحوثيين« على الشــــحن التجاري 
م و31 يوليو عام  فــــي البحر الأحمر ومحيطه في الفترة ما بيــــن 19 نوفمبر عام 2023
م، ولضمان الدقة يتن�ــــاول البحث بالتفصيل الحوادث التي تبنتها وســــائل  2024
الإعلام »الحوثي�ة« وأكدتها مصادر مُُستقلة مثل »هيئ�ة عمليات التجارة البحرية 
البريطاني�ــــة | UKMTO« و»القيــــادة المركزية الأمريكيــــة| CENTCOM«، وتظهر 
البي�انــــات المتعلقة بالهجمات »الحوثي�ة« البحرية في الرســــم البي�اني)١(، الذي 
يستعرض هجمات »الحوثي« على الســــفن التجارية مقسمة تحت ست فئات، 

حسب نظام الأسلحة أو التكتيكات المستخدمة كالآتي:
الفئة الأولى: الصواريخ الباليستي�ة، وصواريخ كروز المضادة للسفن )الصواريخ 
 )ASCM( وصواريخ كروز المضادة للسفن ،)ASBM( الباليستي�ة المضادة للسفن

]والصواريخ الأكثر عمومية التي لم يتم تحديدها بدقة بعد.
الفئة الثاني�ة: تشــــمل الطائرات المســــيرة من »الطائرات المســــيرة الهجومية 

أحادية الاتجاه |OWADs« والطائرات المسيرة بأسماء عامة.
VBSS« الثالثة: تشمل عمليات »الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة الفئة 

وهجمات بأسراب القوارب.
الفئة الرابعة: المسيرات البحرية.

الفئة الخامسة: مخصصة لهجمات من نوع غير معروف.
الفئة السادسة: تشمل الهجمات التي يُُســــتخدم فيها أكثر من منظومة سلاح 

واحدة.
يعرض الرســــم البي�اني )1( هجمات »الحوثي« الناجحة التي أصابت الســــفن 
والضربات الفاشــــلة التي أخطــــأت الهدف أو جرى اعتراضهــــا، كما يوضح العدد 
الإجمالي للهجمات شهريًًا، قد تشــــمل الهجمة الواحدة على أكثر من هجوم وأكثر 

من طلقة مقذوفة على السفين�ة نفسها.
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الرسم البي�اني )1(: هجمات »الحوثيين« على السفن التجارية حسب الأسلحة/
م م إلى يوليو 2024 التكتيكات المستخدمة في الفترة من نوفمبر 2023

 توضح البي�انات في الرســــم البي�اني أعلاه، أن »الحوثيين« فضلوا استخدام الصواريخ 
ـــزال مِِن الصعب تحديد  في مهاجمة الســــفن التجارية في المياه الإقليمية، ورغم أنه لا يـ
نوع الصاروخ المســــتخدم في كل هجوم، فإن المعلومات الصــــادرة عن »القيادة المركزية 
الأمريكية« و»هيئ�ة عمليات القوات البحرية البريطاني�ة«، ووسائل الإعلام »الحوثي�ة«، 
فذت باستخدام صواريخ باليستي�ة مضادة للسفن.

ُ
ا كبيرًًا من الهجمات نُ

ً
شير إلى أن عددً

ُ
تُ

 وبفضل الرؤوس الحربي�ــــة الكبيرة، وأجهزة البحث الكهروضوئي�ــــة الطرفية المتقدمة 
صيب الهدف بســــرعة فائقة، تتمتع 

ُ
بالأشــــعة تحت الحمراء، والمحركات القويــــة التي تُ

الصواريخ الباليستي�ة المضادة للســــفن )ASBM( بميزة قتالية تتفوق على صواريخ كروز 
المضادة للســــفن )ASCM(، والطائرات المُُســــيرة عند التعامل مــــع الأهداف المتحركة، 
والواقع أن هجمات »الحوثيين« بالصواريخ الباليســــتي�ة المُُضادة للسفن أظهرت معدل 

 بأنظمة الأسلحة الجوية الأخرى.
ً

فتك أعلى مقارنةً
 على ســــبي�ل المثال، تســــببت هجمات »الحوثيين« بالصواريخ الباليستي�ة المُُضادة 
للســــفن في تدمير أول ســــفين�ة وإغراقها، وكانت ناقلة تحمل مــــواد كيميائي�ة وترفع علم 
»بليز روبيمار«، كما ســــقط أول الضحايا المدنيين لهجمــــات »الحوثي« البحرية وذلك 
على إثر اســــتهداف الجماعة سفين�ة البضائع الســــائب�ة »ترو كونفيدنس« التي ترفع علم 
»باربادوس«، وأسفر الهجوم عن قتل ثلاثة بحارة كانوا على متنها97، وكشف »الحوثيون« 

عن امتلاكهم لمخزون كبير من الصواريخ الباليستي�ة المضادة للسفن98.

المصدر: إعداد الباحث.
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 كما اســــتخدم »الحوثيون« في هجماتهــــم البحرية نوعين من الصواريخ الباليســــتي�ة 
المضادة: صاروخ »محيط«، وهو نسخة معدلة من صاروخ أرض-جو سوفيتي الصنع من 
طراز»SA-2«، وصاروخ » قاصف«، وهو نسخة محلية الصنع من صاروخ إيران الباليستي 
المضاد للسفن »خليج فارس«، وعلى الرغم من أن الصواريخ الباليستي�ة المضادة للسفن 
)ASBM(هي الأسلحة الرئيسة في هجمات »الحوثيين« البحرية، فقد استخدمت الجماعة 
ا على فترات متقطعة صواريخ كروز مضادة للســــفن )ASCM( لاســــتهداف الســــفن 

ً
أيضً

التجارية، كما يتضح من هجومها على ناقلة البضائع الســــائب�ة »إم/في فيربين�ا« التي ترفع 
علم بالاو99.

 كما نشــــرت الجماعة طائرات مُُســــيرة، على رأسها مســــيرات أحادية الاتجاه من طراز 
»صماد« و »شاهد«؛ لشن هجمات تستهدف بها حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، 
 في 

الًا
ونظرًًا لقدراتها على شــــن هجمات على نطاق واسع، تعد الطائرات المُُسيرة سلاحًًا فعا

 
ً

اســــتهداف الســــفن في المياه ما بعد مضيق باب المندب، ولكن سرعتها المحدودة مقارنةً
عطي التحالفات البحرية الدولية الوقت الكافي لاكتشافها وتحيي�دها.

ُ
بأنظمة الصواريخ تُ

 ويوضح الرســــم البي�انــــي )1( أن ضربات »الحوثيين« بالطائرات المســــيرة انخفضت 
ــــا منذ بداية حملتها في البحــــر الأحمر، والجدير بالذكر هنا أن »الحوثيين« شــــنوا  تدريجي�
ا هجمات جوية متعددة الطبقات، على ســــبي�ل الذكر شنوا هجومًًا بوابل من الصواريخ 

ً
أيضً

والطائرات المُُسيرة لاستهداف سفين�ة الشحن »كارافوس هارموني« التي ترفع علم »جزر 
مارشال« وناقلة الشحنات السائب�ة »فيدرال ماساموني« التي ترفع علم سنغافورة في 09 

م. ين�اير عام 2024
 ويُُشــــير الرســــم البي�اني )1( إلى أن عمليات »الزيارة والصعــــود والتفتيش والمصادرة 
ــــا في المرحلة الأولية من هجمــــات »الحوثيين« البحرية، وكانت  »VBSS لعبت دورًًا مهم�
 Galaxy|بداية حملة الجماعة في البحر الأحمر اســــتي�لؤهم على ســــفين�ة »جالكسي ليدر
Leader «، بهجوم بمروحية من طراز »ميل مي-Mil Mi |8-8 « تابعة لقوات مشاة البحرية 
»الحوثي�ة«، وبعد ثماني�ة أيام من الهجوم على »سفين�ة جالكسي ليدر«، اختطفت الجماعة 
الناقلة »ســــنترال بارك| Central Park « التي تحمل العلم الليبيري100، وليس من الواضح 
بعد إن كان الهجوم من قبل »الحوثيين« أم عمل قرصنة من قبل جماعات إجرامية نشــــطة 
في المياه الإقليمية، ولكن هدف عملية الاختطاف كان سفين�ة مملوكة لشركة إدارة السفن 
الدولية »زودياك ماريت�ايم| Zodiac Maritime«، وهي شركة تابعة لشركة »عوفر جلوبال| 
شير إلى أن 

ُ
Ofer Global « المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، هذه المعلومات تُ

»الحوثيين« كانوا وراء الهجوم.
 وكما هو موضح في الرســــم البي�اني )1( بلغت عمليات »الزيــــارة والصعود والتفتيش 
م، إذ هاجم أسطول »حوثي« من الزوارق  والمصادرة | »VBSS ذروتها في ديسمبر عام 2023
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 »Ardmore Encounter Ardmore Encounter |الصغيــــرة ناقلة النفط »أردمور إنكونتــــر
م، ومع فشــــل محاولات الصعود  التي ترفع علم جزر مارشــــال في 13 ديســــمبر عام 2023
إلى الســــفين�ة التجارية، أطلق »الحوثيون« من الأراضي التي تحت ســــيطرتهم صواريخ 
 »VBSS« اســــتهدفوا بها السفين�ة101، وبعد يومين حاولت الجماعة شــــن هجمات من نوع
على ســــفين�ة الحاويات »إم إس ســــي ألاني�ا |MSC Alanya« التي ترفع علم ليبيريا، والتي 

تمكنت من الإفلات من محاولة الصعود من خلال مناورات مراوغة102.
م، كانت ســــفين�ة الشــــحن السائب�ة »مارشــــال ماجيك|   وفي 18 ديســــمبر عام 2023
ا لمحاولــــة صعود حوثي�ة، وأخيرًًا؛ بين 30 و31 

ً
Magic Vela«، التي ترفع علم جزر فيلا هدفً

م، شن أســــطول من الزوارق السريعة الحوثي�ة هجمات متكررة من نوع  ديسمبر لعام 2023
VBSS على ســــفين�ة الحاويات »ميرسك هانغتشــــو|»Maersk Hangzhou التي ترفع علم 
ســــنغافورة بعد إطلاق صواريخ باليستي�ة مضادة للسفن على الســــفين�ة التجارية، وأثن�اء 
 USS Eisenhowerالهجوم اســــتجابت حاملة الطائرات »يو إس إس دوايت دي آيزنهــــاور
|« والمدمرة الموجهــــة بالصواريخ »يو إس إس جرافيليUSS Gravely|« لنداء اســــتغاثة 
سفين�ة الحاويات »ميرسك هانغتشو«، ونشرتا طائرات هليكوبتر لتوفير الحماية لسفين�ة 
الحاويات، في حين تجاهلت زوارق »الحوثيين« السريعة نداءات التحذير، وأطلقت النار 
علــــى طائرات الهليكوبتر التابعة للبحرية الأمريكيــــة، ردت الأخيرة بإطلاق النار دِِفاعًًا عن 
النفس، فأغرقت ثلاثــــة من أصل أربعة زوارق صغيرة وقتلت عشــــرة من أفراد الطاقم103، 
ومنذ محاولة اختطاف »ميرسك هانغتشو«، توقف »الحوثيون« عن شن هجمات بحرية 
من نوع )VBSS( ، ولاسيما وأن السفن وعناصر »الحوثيين« على متن الطائرات المروحية 
وطواقم الزوارق السريعة ســــهلة الرصد والاعتراض من التحالفات البحرية الدولية التي 
تنشط في البحر الأحمر، لذا على ما يب�دو لم يعد »الحوثيون« راغبون في تحمل مخاطر هذا 

النوع من الهجمات البحرية.
 ويوضح الشكل البي�اني )1( فيما يتعلق بالمســــيرات البحريــــة »USV« )أو المركبات 
البحرية المســــيرة( أن »الحوثيين« نشــــروا الزوارق المفخخة فقط في المراحل الأخيرة 
مــــن حملة هجماتهم في البحــــر الأحمر؛ حيث نجحت الجماعة ولأول مرة في شــــن هجومٍٍ 
م، وذلك باســــتخدام قــــارب صيد مفخخ، إذ  بالمســــيرات البحرية في 12 يونيو عام 2024
قصفت الجماعة ناقلة البضائع السائب�ة »إم في توتور| MV Tutor« التي ترفع علم ليبيريا، 
وقال قبطان الســــفين�ة إن قذيفة مجهولة الهوية استهدفت السفين�ة، وأسفر هذا الهجوم 
عن قتل بحار واحد وإلحاق أضرار جسيمة بهيكل الســــفين�ة؛ مما تسبب في تسرب المياه 

وانقطاع الطاقة عنها، وبعد ستة أيام من الهجوم غرقت السفين�ة »إم في توتور«104.
 وبعد هذا الهجوم، كثف »الحوثيون« نشــــر المُُســــيرات البحرية بهدف شن هجمات 
م، وفي حين توجد أمثلة على استخدام السفن  ضد السفن بين يونيو ويوليو من عام 2024
المُُسيرة كنظام أسلحة مستقل، إلا أن »الحوثيين« فضلوا شن هجمات متعددة الطبقات 
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دمجوا خلالها اســــتخدام الزوارق المفخخة مع القذائــــف الجوية من الصواريخ والطائرات 
المسيرة، واستخدم »الحوثيون« السفن المســــيرة في أربعة من الهجمات الست من هذا 
النوع متعدد الطبقات، وهي الهجمات على: ناقلة البضائع »إم في توتور«، وناقلة البضائع 
 Bentley |1السائب�ة »ترانسوورلد نافيجيتور« التي ترفع علم ليبيريا، وناقلة النفط »بينتلي

I« التي ترفع علم بنما، وسفين�ة الحاويات »بومبا| Pumba« التي ترفع علم ليبيريا105.
 ويُُشــــير الارتفاع الكبير في هجمات »الحوثيين« بالسفن المسيرة إلى تن�امي ثقتهم في 
فعالية الزوارق المفخخة، ومع أن قدرة فتك الزوارق المفخخة عالية، ولكنها ليست سِِلاحًًا 
خاليًًا من العيوب؛ فهي ذات نطاق تشــــغيلي محدود؛ مما دفع »الحوثيين« إلى اســــتخدام 

السفن لحمل المسيرات البحرية ونشرها على مقربة من خطوط الشحن.
 وكما يظهر الشكل البي�اني )1( توجد نسبة كبيرة من الهجمات لا يزال من الصعب تحديد 
هوية مرتكبها بسبب عدم توفر معلومات قاطعة حولها، ولكن في أغلب هذه الهجمات، ثمة 
أدلة أن قادة الســــفن أبلغوا عن وقوع انفجارات في المياه على مقربة من السفين�ة، أو أبلغوا 
عن وقوع أضرار طفيفة في هيكل الســــفين�ة، ما يُُشــــير إلى استخدام الصواريخ والطائرات 
المســــيرة، ولكن من المرجح أن الجماعة استخدمت المسيرات البحرية في هذه الهجمات 
القليلة التي تم فيهــــا الإبلاغ عن أضرار أو اصطدام تحت خط الماء، وهو الخط الذي يلتقي 

فيه بدن السفين�ة بسطح الماء.
 وعلى الرغم مــــن أن »الحوثيين« لم ينفذوا هجومًًا بالغواصات المُُســــيرة تحت الماء، 
ا بالمركبات المســــيرة تحت الماء|UUV، فإنه لا يمكن الاســــتهانة بحجم 

ً
عرف أيضً

ُ
والتي تُ

التهديدات التي تخلقها المسيرات الغواصة لحركة الشحن البحري في البحر الأحمر، حيث 
شنت الجماعة في أول محاولة لها منذ حملة هجماتها على البحر الأحمر هجومًًا بالغواصات 
م، ولكن تمكنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة  المســــيرة في 17 فبراير عام 2024
من شــــن غارة جويــــة أحبطت بها هــــذا الهجوم106، ومــــع أن التفاصيل حــــول الغواصات 
شير تقارير الاستخبارات مفتوحة المصدر أنها 

ُ
المســــيرة لدى »الحوثيين« محدودة، لكن تُ

غواصات مسيرة ومســــلحة تحمل ألغامًًا بحرية وطوربي�دات ومتفجرات، ومن المرجح أن 
هذه الغواصات المُُسيرة تســــتخدم لتحديد أهدافها أنظمة توجيه واستهداف غير متطورة 
ا والتوجيه 

ً
نسبيًً�ا، مثل نظام لنظام تحديد المواقع العالمي )GPS( والطرق المبرمجة مسبقً

السلكي107.
ا منفردا، لكن اختب�ار الجماعة 

ً
شر »الحوثيون« للغواصات المسيرة ما يزال حدثً

َنَ
 ورغم أن 

أســــلحة تســــتخدم تحت الماء تســــلط الضوء على مدى التزام الجماعة بتوسيع ترسانتها 
م، اعترضت  العســــكرية في ســــياق الحرب غير المتكافئة؛ ففي منتصف ين�اير عــــام 2024
ســــفين�ة حربي�ة تابعة لخفر الســــواحل الأمريكي كانت تقوم بدوريات في بحر العرب مركبًًا 
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شــــراعيًًا يُُقال إنه كان يهرِِّب إلى »الحوثيين« مكونات لتجميع غواصات مسيرة؛ مما يُُشير 
إلى دور إيران في دعم جهود »الحوثيين« في الحرب تحت الماء108.

 ومنذ بداية هجوم »الحوثيين« في البحر الأحمر، تزايدت الشــــكوك بشأن دور إيران في 
م، اتهم  دعم هجمات الجماعة على سفن الشحن التجاري الدولي، ففي ديسمبر عام 2023
البيت الأبيض إيران بالتواطؤ في الهجمات البحرية »الحوثي�ة«، مشيرًًا إلى الدور الأساس 
ن هجمات بعيدة المدى، وتزويدهم بمعلومات 

َشَ
لإيران في تطوير قدرات »الحوثيين« على 

استخباراتي�ة تكتيكية بالغة الأهمية للتخطيط لهجمات على السفن التجارية109.
 وعبََّر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر عن هذه الادعاءات 
م، مشيرًًا إلى أن عناصر قوة »القدس التابعة للحرس الثوري«  في منتصف فبراير عام 2024
الإيراني كانوا يدعمون ميدانيًً�ا »الحوثيين« بالمســــاعدة الفني�ة ومعلومات الاستهداف110، 
وقد أوضحت عدة تقارير رصد السفين�ة »بشهاد« التي تحمل العلم الإيراني، وهي سفين�ة 
تجســــس تابعة للحرس الثوري الإيراني ينشــــرها بانتظام في البحر الأحمر، ويســــتخدمها 
»الحوثيون« كمصدر مهم للمعلومات الاستخباراتي�ة حول حركة المرور البحرية للتخطيط 

لهجماتهم111.
 ومع تصاعد التوترات بين إيران وإســــرائي�ل في أعقاب قصف إسرائي�ل للسفارة الإيراني�ة 
م، واتجهت إلى  في دمشق، غادرت سفين�ة »بهشاد« خليج عدن في أوائل أبريل عام 2024
ا في أن إيران تدعم جهود الحرب التي بذلها 

ً
مين�اء »بن�در عباس« الإيراني112، ويُُشــــتب�ه أيضً

ــــحنات الأســــلحة؛ فمنذ بداية حملة الجماعة في البحر الأحمر، 
ُ

»الحوثيون« من خلال شُ
اعترضت القوات البحرية الأمريكية مرتين سفن صيد متجهة إلى اليمن لتهريب الأسلحة 

والمعدات الحربي�ة113.

خاتمة
م، تطورت علاقة إيران الأمني�ة   منذ سيطرة جماعة »الحوثيين« على صنعاء في عام 2014
بالجماعة تطورًًا كبيرًًا مــــن حيث العمق والمدى؛ كما يتضح من الانتشــــار الهائل لأنظمة 
الصواريخ والطائرات المســــيرة الإيراني�ة بعيدة المدى في ترسانة »الحوثيين. وإلى جانب 
توفير شــــحنات الأسلحة وتقديم المســــاعدة الفني�ة حول كيفية تشــــغيلها، دعمت إيران 
الجماعة من خلال الإرشاد والتوجيه العسكري التكتيكي في إنشاء خطوط تصنيع الأسلحة 
المحلية، ولا شك أن استمرار مساعدات إيران الأمني�ة على عدة أصعدة أسهم في تعزيز قوة 
ا في تطوير قدرات الحرب 

ً
»الحوثيين« في اليمن على مدى العقد الماضي، وأســــهم أيضً

البحريــــة غير المتكافئة التي تهدد الشــــحن التجاري العالمي في البحــــر الأحمر وما حوله 
م. ولكن تن�امي العلاقات العســــكرية والأمني�ة وتشــــابكها  منذ منتصف نوفمبر عام 2023
بين »الحوثيين« وإيران لم يقابله تن�امٍٍ مماثل لنفوذ إيران داخل هياكل القيادة والســــيطرة 
»الحوثي�ة« ولا فــــي وضع أجندة الجماعة الأمني�ة. وفي هذا الصــــدد، يتبين لنا اختلافات 
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نوعية وكبيرة لدى »الحوثيين« عن وكلاء إيران الآخرين مثل حزب الله اللبن�اني والجماعات 
 مع »محور المقاومة« 

الًام
الشيعية المسلحة العراقية. ورغم أن »الحوثيين« يب�دون أكثر تكا

 مما كانت عليه قبل اندلاع حرب إســــرائي�ل وغــــزة، إلا أنه ما زالت 
ً

الــــذي تقوده إيران مقارنةً
الجماعة تحتفظ بقدر كبير من السلطة على عملية صنع القرار الداخلي للجماعة، وتحديد 
أولوياتها الإستراتيجية، واختي�ار الأدوات التي يجب تبنيها لتعزيز طموحاتها الأمني�ة، ومما لا 
شك فيه أن »الحوثيين« استخدموا هجمات البحر الأحمر للإشارة إلى التوافق الأيديولوجي 
الوثيق للجماعة مع مواقف إيران التقليدية المناهضة لإسرائي�ل والولايات المتحدة، وإظهار 
الدعم للفلســــطينيين في حرب إســــرائي�ل وغزة. ومع ذلك، يب�دو أن السعي لتحقيق أهداف 
إستراتيجية عملية على المستويين المحلي والإقليمي يُُمثل القوة الدافعة الرئيسة وراء قرار 

»الحوثي« في شن هجمات ضد الشحن التجاري الدولي.
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